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 إميلــي بشــــــــارات
 

 تراجيديا راهبة بثوب ورديّ 
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لا يهدف هذا السرد إلى تقديم سيرة حياة رائدة الحركة النسائية الأردنية المحامية إميلي 
بشارات كاملة، بقدر ما هو محاولة إلى إلقاء بعض الضوء على بعض تجربتها الإنسانية 

هد بدأته قبل سنوات من رحيلها بهدف التوصل إلى والمهنية، وهذه المحاولة هي مقتطفات من ج
ما يمكّن من كتابة سيرتها كاملة، إلا أنه لاقى وما زال صعوبات، أبرزها صمتها واعتكافها في 

نتهي ، لأوحجب وثائقها، وتحديداً ما كتبته بقلمها هي، من مذكرات ويوميات بعد وفاتها، حياتها
اديث بعض أقاربها وصديقاتها، وقراءة في بعض وثائقها في أحو إلى أن ما أقدمه الآن هو قراءة 

 .وكتابتها، وأخيراً قراءة لموجودات شقتها المتواضعة من مكتبة وأثاث ومقتنيات شخصية
 

 :سؤال التاريخ
 

مقـر (وبخاصة عندما عملـت فـي المكتبـة الوطنيـة الأردنيـة . كثيراً ما أرقتني أسئلة التاريخ
م كل صباح بصور كثيرة لرجـال تركـوا بصـماتهم بطريقـة أو بـأخرى إذ أصد) ذاكرة الوطن الأردني
أو أجـــول علـــى رفـــوف المكتبـــة وملفـــات وثائقهـــا لأقـــرأ مـــا يـــؤرخ لهـــذا الـــوطن . علـــى زمـــن الـــوطن

ما هو التاريخ؟ كيف يكتب؟ ومـن يكتبـه؟ مـن هـم  -وقد تساءل غيري كثيرات وكثيرون -لأتساءل
ذكـــراهم؟ مـــن يختـــارهم؟ وربمـــا وعلـــى نحـــو أدق، هـــل  الجـــديرون بالـــدخول فـــي هـــذا التـــاريخ لـــتحفظ

هو ما نقرأه في الكتب الرسمية، تاريخ الحكام والسادة الرجال والسلطات؟ أم  -أي تاريخ –التاريخ 
هـو تـاريخ النــاس والمجتمعـات؟ وارتباطـاً بهــذا الـنص، ألا يوجــد فـي تـاريخ بــلادي، ناسـها وأحــداثها 

 طن؟نساء تركن بصماتهن على وجه زمن الو 
 

أسئلة كثيرة أخرى قد تبدو ساذجة، لكنها مشروعة وهذه المشروعية دفعت كثيـرات غيـري، 
وأولهن علـى المسـتوى العربـي الرائـدة الراحلـة ". إعادة النساء إلى التاريخ"ومن قبلي، ليتبنيّن شعار 

 .زينب فواز، التي سبقت رافعات هذا الشعار في الغرب
 

ال وجــود النســاء، قلــق الخــوف مــن نكــرانهن، وقلــق إذن هــي محاولــة ناجمــة عــن قلــق ســؤ 
القــدرة علــى التعبيــر عــن العرفــان للراحلــة الرائــدة، ذلــك كلّــه شــكل دوافعــي لكتابــة ســيرة حيــاة إميلــي 

لــذلك أعلــن ابتــداءً أننــي لا أدعــي الحيــاد وأنــا أنقــب عــن تفاصــيل حيــاة هــذه الســيدة، فلهــا . بشــارات
وكنـت آمـل أن . الأبواب أمـام انطلاقـتهن للفضـاء العـام عليّ شخصياً وعلى الأردنيات، فضل فتح

أتمكن من كتابة سيرة حياتها قبل رحيلها، ليكون جهدي المتواضع أمام ما قدمته، تأكيداً عملياً لما 
كنـــت أحـــاول إيصـــاله لهـــا عبـــر مكالمتنـــا الهاتفيـــة، مـــن احتـــرام لتجربتهـــا واعتـــراف بفضـــلها، لكنهـــا 

كاف قارب الربع قرن، وحيدة إلا من رفقـة ابنـة اختهـا عبلـة التـي اختارت الرحيل الصامت بعد اعت



 ۳ 

، وكأنهـا ٢٠٠٤رعتها دائما، وسيدة اختيرت لمساعدتها، وسط احتفالات ميلاد يسوع المسيح سنة 
فـــي اعتكافهـــا الطويـــل ورحيلهـــا الهـــادئ أرادت وضـــع اللمســـات الأخيـــرة علـــى تراجيـــديا حيـــاة امـــرأة 

بتحريـك بركـة حيــاة النسـاء الراكـدة، وتحويلهـا إلـى نهـر جــارف  ،أرادت إختـراق سـكون مجتمـع قبلـي
 .ذرّاته نساء ينطلقن في الحياة وإليها

 
 :عبقرية المكان

 
ومـن هـذه المفارقـة جهلـي . أتساءل حول مفارقة الجهـل بتـاريخ النـاس والأمكنـة فـي بـلادي

حـاد النسـائي فـي الشخصي بتـاريخ الأسـتاذة إميلـي بشـارات وبخاصـة أننـي تطوعـت للعمـل فـي الات
بعـــد  - ١٩٧٤وأعـــادت تأسيســـه ســـنة  ١٩٥٢وهـــو الاتحـــاد الـــذي أسســـته الأســـتاذة ســـنة  -الأردن

 -مغادرتهــا لهــذا الاتحــاد واعتزالهــا العمــل العــام، ومــن جوانــب هــذه المفارقــة، أننــي وبعــد اعتزالــي
وقصر جهـودي العمل التطوعي العام في الاتحاد وغيره من المنظمات النقابية والسياسية،  -أيضا

كنـت كثيـراً . على البحث والتأليف، إلى جانب وظيفة متواضعة سمح لي بإشغالها في وزارة الثقافـة
ما أتساءل، وأنا أكسر رتابة العمل الوظيفي بتأمـل المكـان، عـن أصـحاب هـذه الفـيلا التـي شـغلتها 

انعكس علــى فــن وزارة الثقافــة فــي ذلــك الوقــت، وعــن مســتوى الــذوق الرفيــع والأصــالة لأصــحابها فــ
عمارة هذا البناء، الذي ظل بالرغم من فوضى ساكنيه، ويد الزمن والتخريب الذي طالته، محتفظـاً 

 .بأناقته الأصيلة وجماله البسيط
 

كــان ضــحىً عمانيــاً رقيقــاً، وكنــت قــد تعبــت مــن رتابــة العمــل الحكــومي، ورفــض الأســتاذة 
فحاولت إشغال نفسـي بتأمـل شـجرة . ة الأردنيةمقابلتي للحديث عن تاريخها وتاريخ الحركة النسائي

الغــار العتيقــة التــي كثيــراً مــا يخــتلط عطــر أوراقهــا بعطــر بقايــا عريشــة ياســمين فــي صــباحات جبــل 
. اللويبــدة النديّــة، فــي ذلــك الضــحى مــرت كطيــف، واختفــت بســرعة فــي عربــة مســتأجرة، ومضــت

تي خرجت للتو من مكتب معالي السيد لأتنبه أنا إلى ضحكات زميلات يتندرن بالسيدة العجوز، ال
لأعرف في ذلك الضحى أن هـذه . الوزير مهددة بمقاضاة الوزارة لتخريبها البناء، ومطالبة بإخلائه

 .السيدة العجوز التي اخترقت عطر الياسمين العتيق ومرت كطيف هي الأستاذة إميلي بشارات
 

ظهرهـا وهـي تـدلف إلـى العربـة  كانت تلك المرة الوحيدة التي أشـاهدها، بـل الأصـح أشـاهد
لــن أتحــدث عــن حجــم الإحســاس بالتقصــير تجــاه هــذه . المســتأجرة لتختفــي فــي أزقــة جبــل اللويبــدة

السيدة وتجاه تاريخ النساء، وأنا أحاول شرح مكانـة هـذه السـيدة ودورهـا المـؤثر فـي أوضـاع النسـاء 
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تـــركتهن مضـــيت فـــي . نقـــيللــزميلات المتنـــدرات، وهـــن يـــتطلعن إلـــيّ ببلـــه مســـتغربات حماســـتي وح
 .الجبل لأبحث عن منزلها الآخر بعد أن أفادوني أنه قريب جداً 

 
جبــل اللويبــدة العتيــق ومســاكن كثيــرة لآل البشــارات، بعضــها عتيــق، وبعضــها تــم ترميمــه 

أمضي في أزقة الجبل وسط البيوت التـي خرجـت مـن . وإعادة رونق الماضي إلى حجارته الوردية
لتســـتقر علـــى حـــواف الـــتلال  -وســـط المدينـــة-لمظلـــل بجبـــال عمـــان الســـبعةرحـــم الـــوادي الكبيـــر ا

الجديدة، أرستقراطية قديمة وجدت في أرض الجبل الخصبة ضالتها، فبنت مساكنها على مساطبه 
-لتشكل حيّ سكني قديم، تفوح منه رائحة عراقة طبقة ناشئة ساعدت بساطة التركيبـة الاقتصـادية

علــى بســاطة التعبيــر عــن ثروتهــا ومكانتهــا  ،تهــا فــي ذلــك الوقــتالاجتماعيــة، ونزاهــة تكــوين ثرو 
فنبتــت مســاكنها علــى شــكل بيــوت حجريــة جميلــة تكــاد تختفــي وســط أشــجار الســرو . الاجتماعيــة

 .والفاكهة ومعرشات الياسمين والورد
 
معظـم هــذه البيــوت التـي ضــمت بــين جنباتهـا أبنــاء العــائلات الارسـتقراطية القديمــة تشــهد  
فعلى الجبل ذاته، تستقر مقرات غالبيـة . مفارقة معظم الحراك الثقافي والسياسي في البلاداليوم ولل

فمنـزل إميلـي بشـارات ذاتـه هـو مقـر مديريـة المسـرح والفنـون . المؤسسات الثقافية وبعض السياسـية
ن ، وقبالـة المنـزل مقـر نقابـة الفنـاني"مسرح أسامة المشيني"وفي حديقته بني أول مسرح في الأردن 

وفـــي الشـــارع الـــذي ســـكنته بعـــد مغادرتهـــا لتســـكن شـــقة صـــغيرة مســـتأجرة، مقـــر رابطـــة . الأردنيـــين
وفــي الشــارع المــوازي مقــر الجمعيــة . وعلــى بعــد خطــوات مقــر رابطــة الكتــاب. الفنــانين التشــكيليين

 .وفي طرف الجبل وعلى امتداد الشارع ذاته مقر دارة الفنون. الأردنية لمكافحة الصهيونية
. لطــرف مقــر المعهــد الــدولي لتضــامن النســاء، ومقــر المكتبــة التــي ســميت باســمهاوفــي ا

 .مكتبة إميلي بشارات للحقوق والقانون وقضايا المرأة والمجتمع المدني
ومـــن تجلّيـــات هـــذا المكـــان، أن تتجـــاور علـــى جنباتـــه العـــائلات المســـيحية والمســـلمة، وأن 

يون ومفكــرون وكتــاب ومــنهم المفكــر القــومي يضــم أول الكنــائس والمســاجد وأن يســكنه قــادة سياســ
منيــف الــرزاز وابنــه الروائــي الراحــل مــؤنس الــرزاز، وأمــين عــام الحــزب الشــيوعي ســابقاً . الراحــل د

فضــلاً عــن نفــر . يعقــوب زيــادين وزوجتــه الناشــطة النســويّة ســلوى زيــادين. وحــزب الشــغّيلة حاليــاً د
عبـد الـرحمن شـقير والروائـي الراحـل . هم الراحـل دمن الأدبـاء والفنـانين والسياسـيين والصـحفيين مـن

 .عبد الرحمن منيف
 

ويطرح السؤال هل هي صدفة عابثة أن يبني الجبل أرستقراطية عمان القديمة وجلهم مـن 
ليتحــول بعــد ذلــك الجبــل العتيــق إلــى جبــل الثقافــة والسياســة، أطــرح الســؤال ولا أهتــدي . آل بشـارات
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إلــى أن  ،ويســتمر هاتفهــا بالصــمت ،تســتمر محــاولاتي لمقابلتهــا. إلــى شــقة الأســتاذة إميلــي بشــارات
لتقــي بمــا تبقــى مــن أنفاســها الهادئــة فــي شــقتها الخاليــة وأنــا أحــاول جمــع مــا لأ ٢٠٠٤رحلــت ســنة 

 .تركت لنا في وصيتها من مكتبة ومقتنيات وبقايا أرشيف وكتابات
 
 الخاتمة طريق البداية: الوصية

 
فقــد تركــت وصــية تقضــي . يلــي بشــارات اســتمرارية عطائهــامــن قلــب فــراغ المــوت تؤكــد إم

بتوزيـــع ممتلكاتهـــا علـــى المؤسســـات الخيريـــة الراعيـــة للأيتـــام وكنيســـة البشـــارات التـــي بناهـــا عمهـــا،  
شــرط أن تقــوم الكنيســة بتأســيس مؤسســة لرعايــة الأيتــام باســم ســلطي باشــا البشــارات، فضــلاً عــن 

ر مجمــوع المبــالغ النقديــة الموصــى بهــا بمــا يزيــد عــن وتقــد. بعــض المؤسســات الأكاديميــة والطبيّــة
(نصــف مليــون دينــاراً أردنيــاً 

0F

مــن وجهــة  ،أمــا نصــيب المعهــد الــدولي لتضــامن النســاء فقــد كــان ،)١
والســـؤال . كـــان مقتنياتهـــا الشخصـــية مـــن كتـــب وأثـــاث وملابـــس وتـــذكارات. لا يقـــدّر بـــثمن ،نظـــري
 لماذا؟ 

 
أول خيــوط التراجيــديا فــي ســيرة حيــاة الأســتاذة  قــاطبالتربمــا تكمــن فــي إجابــة هــذا الســؤال 

لسـيد مـن قبيلـة مسـيحية كبيـرة، سـلطي باشـا  ١٩١٣والتي بدأت من ولادتها في مدينـة السـلط سـنة 
التي تعود بأصولها إلى مدينة السلط القريبة مـن عمـان العاصـمة، والتـي كانـت حاضـرة . البشارات

هذه القبيلـة بثرائهـا الواسـع وملكيتهـا لمسـاحات شاسـعة الأردن الأولى إلى عهد الإمارة، وقد عرفت 
من الأراضي الزراعية الخصبة، فضلاً عن تعلم أفرادها وإنفتاحهم علـى العـالم، مـن خـلال تعـرّفهم 
علــى الغــرب واشــتغالهم بمهــن غيــر تقليديــة نســبة إلــى طبيعــة العشــائر الأردنيــة فــي بــدايات القــرن 

لعائلـة علـى التزامهـا بالعـادات والأعـراف العربيـة وبخاصـة ومع ذلك كلـّه، حافظـت هـذه ا. الماضي
 .ما يتعلق بالنساء

 
عرف عن سلطي باشا البشارات والد إميلـي، مـا يعـرف عـن سـادة القبائـل عـادة مـن طيـب 

ســـماحة وصـــرامة فـــي آن، فضـــلاً عـــن النفـــوذ الواســـع لـــدى الســـلطات الحاكمـــة فـــي و نفـــس وجـــود 
 .ردني ثانياً العهدين العثماني أولاً والملكي الأ

 
أما في ما يتعلق بنساء العائلة فقـد عـرف عنـه التعصـب الشـديد، ولا أظنـه فـي ذلـك خـارج 

وقد تجاوز هذا التعصب ليقبل بتعلـيم إميلـي صـغرى بناتـه الـثلاث وبخاصـة أنـه . على سياق زمنه
 لـــم يـــرزق بـــالإبن الـــذكر، فوجـــد فـــي الابنـــة الصـــغرى التـــي أظهـــرت ومنـــذ وقـــت مبكـــر ذكـــاءً وقـــاداً 



 ٦ 

وشخصية متميزة ضالته، فقبل بسفرها إلى رام االله في فلسطين لتلقي العلم في مدرسـة الفرنـدز فـي 
وكــان ذلــك أقصــى مــا . رعايـة الكنيســة ثــم إكمالهــا الــتعلم فــي الكليــة الســورية البريطانيــة فــي بيــروت

ت أمنيتـي كانـ: "وعنه تقول إميلي في إحدى مقابلاتها الصـحفيّة. يمكن أن يسمح به الشيخ الجليل
منــــذ الصــــغر أن أصــــبح محاميّــــة الأمــــر الــــذي عارضــــه والــــدي بشــــدة لمناهضــــته للمهنــــة والتعلــــيم 

الحــاكم  -زعــيم العائلــة -المخــتلط، لقــد نشــأت فــي بيئــة محافظــة جــداً ، والــدتي محجبــة، ووالــدي 
(".المطلق، كلمته حكم قطعي غير قابل للاستئناف ولا التمييز
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٢( 
 

التـي أخـذت عـن ، الاشـتغال بالتـدريس حلـم الشـابة المتوقـدة ذكـاءلم يكن التعليم المحـدود و 
ة والطموح، فضلاً عن الجود والكرم والرغبة بمساعدة الآخرين، فلجأت إلى مالباشا الحكمة والصرا

جمعية الاتحاد النسـائي الأردنـي لكـن هـذه الجمعيـة  ١٩٤٥العمل الخيري التطوعي، وأسست سنة 
لكتابــة عبــر الصــحف المحليــة الصـــادرة فــي عمــان وشــغلت موقـــع كمــا مارســـت ا لــم تعمّــر طــويلاً 

ــــي صــــدرت فــــي عمــــان أربعينيّــــات القــــرن الماضــــي  ــــي مجلــــة الرائــــد الت محــــررة القســــم النســــائي ف
واســتطاعت بدماثــة خلقهــا وثقافتهــا الواســعة اكتســاب ثقــة الآخــرين، وبــدأ نجمهــا بالســطوع كناشــطة 

الشخصية اللامعة لم تقنع الباشـا بأحقيـة البنـات فـي  هذه. اجتماعية ومثقفة بما لفت الأنظار إليها
 -كمــا يقـدم كثيــرون غيــره –الأردن وإدارة ثـروة العائلــة، حتــى وإن كـان بيــنهن واحــدة كـإميلي فأقــدم 

لنسـاء  على منح أملاكه من العقارات والأراضي الخصبة الشاسعة إلـى أبنـاء اخوتـه الـذكور، تاركـاً 
 .يرالعائلة ومنهن إميلي الجزء اليس

 
 
 الانقـــلاب
 

ـــد القـــديم ـــي بشـــارات المتواضـــعة، غرفـــة جلوســـها حيـــث الموق  ،مـــن اللافـــت فـــي شـــقة إميل
تضيء وجهها ابتسامة لطيفة وتحت الصورة  ،تتصدر جدران صورتها برداء وردي موشح بالأسود

ران وعلـى الجـدار المقابـل وبـالتوازي إطـا. لثـائر الروسـي لينـينلوعلى الموقد تمثـال متوسـط الحجـم 
أنيقان أولهما يضم صـورة شـيخ جليـل مـتجهم والآخـر صـك مـنح الباشـوية للشـيخ سـلطي البشـارات 

 .والد إميلي
 

ففـي . لقراءة التحول الـدراماتيكي الأساسـي فـي حيـاة إميلـي ربما يشكل هذا التنسيق مدخلاً 
السياسـية  تموز في مصر بدأت القـوى/مطلع الخمسينيات ومع انطلاقة المد القومي مع ثورة يوليو

اليســـارية والقوميـــة بالانتعـــاش والتوســـع، وقـــد رأت هـــذه القـــوى فـــي الناشـــطة الشـــابة المســـتقلة فكريـــاً 



 ۷ 

وسياســـياً وحاملـــة الـــوعي الـــديمقراطي العروبـــي العـــام شخصـــية يجـــدر اســـتقطابها، عـــزز ذلـــك، مـــا 
ـــداً  ـــات مـــن اهتمـــام بالشـــأن السياســـي العـــام وتحدي ـــه أنشـــطتها فـــي مرحلـــة الأربعيني القضـــية أظهرت

الفلسطينية، التي عبرت عنها بسلسلة مـن الكتابـات فـي الصـحف المحليـة، فضـلاً عـن سلسـلة مـن 
ومع مطلـــع الخمســـينيات، تأسيســـها هـــا مـــع الجاليـــة العربيـــة فـــي أميركـــااللقـــاءات والمحاضـــرات أجرت

 لأول مركـــز لرعايـــة وتعلـــيم الأيتـــام فـــي الأردن، إذ أقـــيم هـــذا الميـــتم فـــي قاعـــة بنيـــت مـــن الخشـــب
 ٢٠٠ثـم توسّـع برعايتهـا وإدارتهـا ليسـتوعب  ،ومعدن الزينكو لاسـتقبال أيتـام اللاجئـين الفلسـطينيين

(، ١٩٦٥وظلـــت ترعـــى هـــذا الميـــتم عـــن قـــرب وعـــن بعـــد حتـــى ســـنة . طفـــلاً يتيمـــاً ســـنوياً 
2F

إذ تـــم  )٣
مــن جهــة أخــرى ســاعدت التحــولات ". مبــرة أم الحســين"الاســتيلاء عليــه وأصــبح معروفــاً الآن باســم 

السياسية الرسمية والتي تمثلت بحركة تعريب الجيش الأردني وإلغاء المعاهدة الأردنيـة البريطانيـة، 
على إظهار حراك سياسي واسع، سهل للنساء مهمة الانخراط بالعمـل السياسـي العلنـي وذلـك أدى 
إلـــى التركيـــز علـــى إميلـــي بشـــارات كشخصـــية مثقفـــة ديمقراطيـــة مســـتقلة مقبولـــة لـــدى جميـــع القـــوى 

 . السياسية واستقطابها لأجل العمل على تأسيس حركة نسائية ديمقراطية
 

وكـان شـعاره  ١٩٥٤وبالفعل قامت إميلي بشـارات بتأسـيس الاتحـاد النسـائي الأردنـي عـام 
وعمـــل معهـــا فـــي هـــذه المنظمـــة نخبـــة مـــن  )3F٤("حقـــوق ومســـؤوليات متســـاوية وحـــدة عربيـــة كاملـــة"

مــنهن لمعــة الــرزاز وإميلـي نفــاع وســلوى زيــادين  واجتماعيـاً  المعلمـات والمثقفــات الناشــطات سياســياً 
وغيرهن من ناشطات الأحزاب القومية واليسـارية فضـلاً عـن سـيدات مسـتقلات سياسـياً مـنهن وداد 

إلا أن هـــذا .  بــولص، ســلوى الــدجاني، فريــدة الســعد، وفريـــدة غنمــا وســميحة المجــالي وزهــا منكــو
مــع الانقــلاب الحكــومي علــى مبــدأ مشــاركة الأحــزاب والقــوى ، إذ تــم حلّــه الاتحــاد لــم يعمــر طــويلاً 

السياســـية القوميـــة واليســـارية، والـــذي كـــان مـــن نتائجـــه حـــلّ الأحـــزاب السياســـية والنقابـــات العماليـــة 
 .والمهنية وغير ذلك من المنظمات الشعبية كافة بما في ذلك المنظمات النسائية

 
ي بشـــارات العـــام، فضـــلاً عـــن العمـــل لقـــد شـــكل هـــذا الاتحـــاد نقلـــة نوعيـــة فـــي نشـــاط إميلـــ

النسائي بشكل عام، إذ انتقلت به ومن خلاله من ممارسة العمل التطوعي الخيري إلى فكرة العمل 
وقد كان لهذه النقلة العميقة فـي بـدايات إميلـي بشـارات التـي تمظهـرت . الحقوقي المطلبي التوعوي

لــى تطــور فكرهــا الاجتمــاعي والسياســي فــي كتابتهــا الأولــى، إلا أن نشــاطها فــي الاتحــاد أضــفى ع
 :فعلى سبيل المثال نقرأ في أهداف هذا الاتحاد. طابعاً واضحاً ومباشراً 

 
ــــاً  -١" ــــة بشــــتى الوســــائل ورفــــع مســــتوى المــــرأة أدبي ــــاً  مكافحــــة الأمي  واقتصــــادياً  واجتماعي

 .لتمارس حقوقها الكاملة كمواطنة صحياً  وإعدادها إعداداً 



 ۸ 

والتفاهم بين النساء العربيات ونساء العالم من أجل المساهمة  تنمية أواصر الصداقة -٢
 .)4F٥("بتحسين أوضاع الوطن في شتى المجالات الحيوية وتوثيق عرى السلام العالمي

 
وقـــد تمــــت ترجمــــة هــــذه الأهــــداف إلــــى سلســـلة مــــن البــــرامج والأنشــــطة التثقيفيــــة والمهنيــــة 

قيـق المسـاواة القانونيـة فـي قـوانين الأحـوال والمطلبية، فعلى صعيد المطالب تم العمل مـن أجـل تح
تعــديل  ١٩٥٥ومــن المنجــزات التــي ســجلت نتيجــة هــذه الأنشــطة أن تــم ســنة . الشخصــية والعمــل

قانون الانتخاب بمنح النساء المتعلمات تعليماً ابتـدائياً حـق الانتخـاب، لكـن إميلـي بشـارات وجـدت 
فرتبـت مـذكرة ذيّلـت بمئـات البصـمات للنســاء فـي هـذا التعـديل انتقاصـاً مـن حقـوق النسـاء الأميـات 

 . الأميات يطالبن بالمساواة أسوة بالرجال الأميين الذين يحق لهم الانتخاب والترشيح
 

عملت إميلي بشـارات علـى تكثيـف بـرامج التعلـيم والتوعيـة،  ،فضلاً عن الأنشطة المطلبية
الخياطـــة، واللغـــات، كمـــا وأصـــول لأميـــة والإســـعافات الأوليـــة فشـــهد الاتحـــاد دروســـاً مكثفـــة لمحـــو ا

عملت أيضاً على استمرار الـدور الخيـري برعايـة حاجـات النسـاء الفقيـرات مـن خـلال بـرامج توزيـع 
الغذاء والملابس والحليـب والصـابون علـى الأسـر الفقيـرة والأطفـال، وكـان ذلـك فـي طلـع كـل شـهر 

 .من شهور السنة
 

ن الأنشـطة السياســية والمطلبيـة الحقوقيــة متـه بــيءويلحـظ مـن قــراءة تجربـة هــذا الاتحـاد موا
وفـــــي ذلـــــك فهـــــم دقيـــــق لطبيعـــــة المرحلـــــة . وأنشـــــطة التمكـــــين الـــــذاتي والأنشـــــطة الخيريـــــة الرعويّـــــة

والاحتياجــات الحقيقيــة للنســاء فــي إطــار مجتمــع ينمــو نمــواً متســارعاً فــي الجوانــب الماديــة للتطــور 
 )5F٦(.والاجتماعي العامفي الوقت الذي يحافظ على سكونه الثقافي . الاجتماعي
 
أقــدمت إميلــي بشــارات علــى إنهــاء  ،وعلــى المســتوى الشخصــي ،فــي هــذه المرحلــة أيضــاً  

خطبتهــا التــي تمــت بترتيــب عــائلي وتحــت ضــغط والــدها، محتجــة بــالفوارق الثقافيــة والفكريــة بينهــا 
للتمـريض  وبين من تم اختياره لها، وغيّرت مهنتها فعملت مع منظمة أمريكية وأسست أول مدرسة

 .)6F٧( ١٩٥٣في الأردن عام 
 

وفـي هـذه المرحلـة أيضـاً تـوفي والـدها الشــيخ سـلطي باشـا البشـارات فغـادرت الـبلاد لتحقــق 
حلمهــا بدراســة القــانون، معتمـــدة بــذلك علــى دخلهـــا الشخصــي ومــا حققتــه مـــن وفــر نتيجــة عملهـــا 

ت علـــى دبلـــوم فـــي وقـــد حصـــل ١٩٦١المتواصـــل فـــي التعلـــيم وإدارة مدرســـة التمـــريض لتعـــود ســـنة 
مـن جامعـة  LL.Bبريطانيا وبكالوريوس حقـوق / القانون من كلية متروبوليتان في سانت اروليانز



 ۹ 

وبانتســابها إلــى نقابــة المحــامين فــي العــام ذاتــه، ســجلت كــأول محاميــة امــرأة بتــاريخ الأردن، . لنــدن
(ولتنتخــب ولــدورتين متتــاليتين لعضــوية مجلــس نقابــة المحــامين الأردنيــين 
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مــرة  –وبــذلك تكــون  ،)٨
أول امرأة تصـل إلـى أعلـى سـلطة قياديـة فـي النقابـة التـي اشـتهرت بـدورها السياسـي المهـم  -أخرى

فــي الحيــاة الأردنيــة، وأغلــب الظــن أنهــا كانــت الســيدة الوحيــدة التــي وصــلت إلــى هــذا الموقــع حتــى 
 .يومنا هذا
 

نقابياً وحقوقياً محليـاً وإقليميـاً  مارست إميلي بشارات المحاماة بنجاح مما أهلها لتؤدي دوراً 
فأصـــبحت عضــــواً فـــي اتحـــاد المحاميــــات الـــدولي، ومثلـــت نقابــــة المحـــامين فـــي أغلبيــــة . وعالميـــاً 

مؤتمراتـــه وكانـــت أيضـــاً عضـــواً فـــي اتحـــاد المحـــامين العـــرب الـــذي انتـــدبها غيـــر مـــرة لتمثيلـــه فـــي 
 )8F٩(.اءالمؤتمرات العربية والعالمية الحقوقية والمتعلقة بحقوق النس

 
وحتـى اعتزالهـا العمـل المهنـي والنقـابي والنسـائي فـي  ،بدايـة السـتينيات ،ومنذ ذلـك التـاريخ

، ظلت تمارس مختلف الأنشـطة المطلبيـة المتعلقـة بتعـديلات قانونيـة لصـالح المسـاواة ١٩٧٦سنة 
مــن فــي القــوانين الأردنيــة، ذلــك فضــلاً عــن دفاعهــا المباشــر عــن حقــوق النســاء وبخاصــة الفقيــرات 

 .خلال مئات القضايا إبان ممارستها المحاماة
 
لم إميلــي بشــارات لأحكــام الطــوارئ التــي حظــرت العمــل ســبعــد عودتهــا مــن انجلتــرا لــم تست 

ت إلــى حـــل اتحـــاد المــرأة الأردنيـــة وغيـــره مــن المنظمـــات ذات الطـــابع الحزبــي والمطلبـــي العـــام وأدّ 
ففـي شـهر تشـرين . منظمـة نسـائية مطلبيـة الحقوقي المطلبي، فعملت باستمرار على إعادة تأسيس

نمـــرة طنـــوس وفيـــروز ســـعد  نتقـــدمت ومعهـــا لفيـــف مـــن الســـيدات مـــن بيـــنه ١٩٦٧أول مـــن ســـنة 
وســـــميحة الخالـــــدي وســـــهام العـــــامري وســـــعاد الحســـــني وإميلـــــي نفـــــاع، بطلـــــب إلـــــى وزارة الشـــــؤون 

م العمــل النســائي فــي لغايــة تنســيق وتنظــي" اتحــاد المــرأة العربيــة"الاجتماعيــة لتأســيس جمعيــة باســم 
ظــروف مــا بعــد الهزيمــة، بعــد تــدفق أعــداد كبيــرة مــن اللاجئــين الفلســطينيين إلــى الأردن، وبيــنهم 
العديــد مــن النســاء اللــواتي أصــبحت بــلا معيــل، إلا أن الــوزارة رفضــت هــذا الطلــب لأســباب تتعلــق 

(بـــالأمن العـــام 
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آذار عيـــداً  ٢١م ويـــذكر أنهـــا عملـــت بجـــد لـــدى الجامعـــة العربيـــة لاعتمـــاد يـــو . )١٠
(للأم
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١١(. 
 

استمرت محاولات إميلي بشارات لإعـادة الحيـاة للحركـة النسـائية المطلبيّـة ومـع إقـرار عـام 
عامـــاً دوليـــاً للمـــرأة، نجحـــت فـــي إعـــادة تأســـيس جمعيـــة الاتحـــاد النســـائي فـــي الأردن علـــى  ١٩٧٥

 :وكانت أهدافه. اتها، وبمشاركة القوى السياسية ذ١٩٥٤الأسس ذاتها التي قام عليها الاتحاد 



 ۱۰ 

 
 .رفع مستوى المرأة ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً  -١"
 تحقيق ممارسة المرأة لحقوقها الكاملة كمواطنة وعاملة وربة أسرة -٢
تحســـــين أواصـــــر الصـــــداقة والتعـــــاون مـــــع الاتحـــــادات والجمعيـــــات النســـــائية العربيـــــة  -٣

 .والدولية
 .ت العربية والعالميةتمثيل المرأة في الأردن في المؤتمرا -٤
دعـــم التضـــامن العربــــي فـــي المجــــالات الاجتماعيـــة والتربويــــة والثقافيـــة والاقتصــــادية  -٥

 .)11F١٢("والمساهمة الفعالة في بناء الوطن العربي في شتى الميادين الحيوية
 

 ثقافتها، فكرها السياسي والاجتماعــي
 

ة والعمــل، ثلاثــة جــدران فــي شــقتها الصــغيرة تجــاور غرفــة نومهــا غرفــة خصصــتها للمكتبــ
مغطــاة بــأرفف الكتــب والجــدار الوحيــد الفــارغ مــزين بصــورتها بــرداء المحامــاة وشــهاداتها العلميــة، 

 .وعلى المكتب آلة طابعة قديمة، وعلاقة ملابس علقت عليها حقيبة أوراقها
 

فـــإلى جانـــب كتـــب القـــانون . عنـــاوين كتبتهـــا تنبـــئ عـــن ســـيدة ذات ثقافـــة واســـعة ومتنوعـــة
.  يدة ثمة مجموعات من المؤلفات السياسية والأدبية والاجتماعية وباللغتين العربيـة والإنجليزيـةالعد

كتاباتهـا كثيـراً مـا تستشـهد بمقتبسـات لمفكـرين  مراجعة فيذلك كله انعكس في كتابتها وأنشطتها، ف
ــاً سياســياً مبكــرا، إذ انتبهــت لأهميــة القضــية  الفلســطينية وسياســيين كثــر، كمــا تظهــر كتاباتهــا وعي

وخطــورة الصــهيونية وقضــية الوحــدة العربيــة إذ قالــت فــي مــداخلتها أمــام المــؤتمر النســائي العربــي 
إن قضية فلسـطين هـي قضـيتنا، وإننـا نـدرك مـا للوحـدة العربيـة " ١٩٤٤الذي عقد في القاهرة سنة 

مشـاركة فـي يؤكد ذلك ما نشر عن دعوتهـا إلـى أميركـا لل. )12F١٣("من أثر في جمع شملنا عند العرب
للبحث عن وسائل مساعدة الحركة النسـائية للأمـم المتحـدة،  ١٩٤٦المؤتمر النسائي العالمي سنة 

ات علــى فاحتجــت علــى عــدم دعــوة ممثلــة عــن فلســطين، إذ جــاء فــي خبــر الــدعوة أن إميلــي بشــار 
اتصــال بزميلاتهــا العربيــات للتــداول فــي أمــر تلبيــة الــدعوة ولضــمان دعــوة ممثلــة عــن فلســطين أو 

وعنــدما غــادرت للمشــاركة بهــذا المــؤتمر عقــدت سلســلة مــن . الاعتــذار عــن المشــاركة فــي المــؤتمر
جالية اللقاءات مع مندوبات الدول المشاركة، فضلاً عن سلسلة من المحاضرات واللقاء مع أبناء ال

ومــن كلمـــة لهـــا لأبنــاء الجاليـــة العربيــة لـــدعوة هـــؤلاء لمناصــرة القضـــية الفلســـطينية . العربيــة هنـــاك
أيهــا الأخــوة الأحبــة إن وطــنكم الــذي حملــت إلــيكم أمنيــة، ألا تســمعونه، ينــاديكم مــن بعيــد " :بــالقول

العربـي لأخيـه ولـيس الأطلنطـي ليمنـع نجـدة . لتساهموا مع الذين هم في حومته في الشـرق لإنقـاذه



 ۱۱ 

(..."العربي إذا ما أحاق به الضيق، وتكالبت عليه قوى الشر
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أخـرى  محاضـراتكمـا دعـت فـي  )١٤
تـأثر بـالنفوذ الصـهيوني فـي التلاعـب بـالحقوق مإلى ضرورة توضيح دور النفوذ الأنجلو أمريكـي ال

يين وإهمالهـا، العربية في فلسطين، من خلال التحايل القانوني وتجاهل الحقوق الطبيعيـة للفلسـطين
وكشــف الادعــاءات الصــهيونية  ١٩٣٦وضــرورة كشــف واســتنكار الــدور البريطــاني فــي قمــع ثــورة 

(حول حق اليهود في فلسطين
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١٥( . 
 

والمفارقـــة فـــي حيـــاة إميلـــي بشـــارات السياســـية إن اختلافهـــا مـــع بعـــض القـــوى الفلســـطينية 
هـو الـذي جعلهـا  ١٩٧٦ردن سـنة العاملة فـي الأردن والممثلـة فـي جمعيـة الاتحـاد النسـائي فـي الأ

إذ أهانتها ممثلة إحدى هذه المنظمات الناشطة من خلال . تستقيل من الاتحاد لتعتكف في منزلها
(" بالإقطاعيّــة المتخلفــة"الاتحـاد وبشــكل علنــي باتهامهــا 
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ويمكــن  ،وذلــك حســب بعــض الروايــات ،)١٦
ين ممثلات المنظمات الفلسطينية فهم هذا الموقف في إطار الصراع المحموم على قيادة الاتحاد ب

وهــذا الصــراع اختبرتــه بنفســي عنــدما انضــممت إلــى ) الحــزب الشــيوعي(وممــثلات اليســار الأردنــي 
، وكــان معروفــاً أن إميلــي  بشــارات كانــت ١٩٧٩الاتحــاد وانتخبــت لعضــوية هيئتــه الإداريــة ســنة 

 .  الأقرب فكرياً وسياسياً إلى الشيوعي منها إلى هذه المنظمة
 
ــــى ميلهــــا المبكــــر للفكــــر و  ــــي بشــــارات السياســــي يمكــــن الإشــــارة إل ــــى فكــــر إميل بــــالعودة إل

حــول علاقــة الفــرد  ١٩٤٦كتــب ســنة تالاشــتراكي الــذي عــزز بقــراءات مكثفــة فــي الفكــر الماركســي 
(والمجتمع،
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على قضية الاستقلال الاقتصادي، ومحاربة الفقر، فضلاً عن  في أنشطتها توركز  )١٧
كذلك أدركت ومنذ وقـت مبكـر أهميـة التضـامن العربـي والوحـدة  .ليسار الأردنيعلاقتها الوطيدة با

ونشـرتها مجلــة ) الملكــة الوالـدة لاحقــاً (العربيـة إذ جـاء فــي كلمـة لهــا فـي تكــريم الأميـرة زيــن الشـرف 
لنحيي سوريا ولبنان وروح البطولة الخالدة والتضحية السامية في الدفاع عن الحق والكرامـة "الرائد 
فـنحن وإن خلقنـا أقطـاراً، أمـة واحـدة تربطنـا وحـدة الـدم واللغـة ووحـدة الغايـة ... رية والاسـتقلالوالح

فلنتكاتف معاً ولنغرس في قلوب أطفالنا أن البلاد العربية الشـقيقة هـي قلبنـا النـابض وتراثنـا الخالـد 
من خلال اهتمامهـا و . )17F١٨("وفخرنا المقدس الذي تتجه إليه في جهادنا الوطني لبناء الوحدة العربية

بالأطفـــال تكتـــب عـــن أهميـــة التربيـــة الوطنيـــة والقوميـــة وعـــن دور اللغـــة العربيـــة والتـــراث العربــــي 
لنلقّن "الأصيل في هذه التربية وتنتقد ضعف التربية القومية وتسمية الأطفال بأسماء أجنبية فتقول 

روا بمجـد العـرب وعـز العـرب أطفالنا أنشودة الوطن الغـالي ولـنعلمهم أغـاني قـومهم ولـنجعلهم يفـاخ
فـي  تـتولفت. )18F١٩("أجل لقنوا الطفل أنه عربـي ابـن عربـي، وعربـي قبـل كـل اعتبـار.. وتاريخ العرب

المقال ذاته إلى أسبقية الانتماء القومي على الانتماء الديني، كما تلفت إلى ضـرورة نبـذ التعصـب 



 ۱۲ 

مـــل علــــى تمـــازج الثقافــــات وتــــدعو إلـــى الانفتــــاح علـــى الآخــــر والع. الأعمـــى لكــــل مـــا هــــو عربـــي
 . والاستفادة من المنجزات الفكرية والعلمية لدى الغرب

 
هـــــذا الـــــوعي القـــــومي، وجـــــد تعبيـــــرات أخـــــرى فـــــي العديـــــد مـــــن الأنشـــــطة اللاحقـــــة ومنـــــذ 
الخمسينيات التـي عكسـت تقاربـاً مـع التجربـة الناصـرية، وتمثلـت بالعديـد مـن البرقيـات لجمـال عبـد 

تــأميم قنــاة الســويس، ثــم سلســلة الأنشــطة التــي قادتهــا فــي الاتحــاد  الناصــر، بمناســبات عــدة منهــا
النسائي للتضامن مع الشعب المصري إبان العدوان الثلاثي، ومنها برقيـة إلـى السـكرتير العـام فـي 
الأمـم المتحـدة تطالبـه بفـرض عقوبـات علـى المحتلــين وطـرد إسـرائيل مـن قطـاع غـزة، كـذلك قــادت 

 .عافات الأولية واستخدام السلاححملة تدريب النساء على الإس
 

وبعــد الانقــلاب الحكــومي وإعــلان الأحكــام العرفيــة تابعــت إميلــي بشــارات كنقابيــة حقوقيــة 
أنشطتها السياسية كمستقلة جزئياً من خلال العديد مـن أنشـطة التضـامن مـع المعتقلـين السياسـيني 

 )19F٢٠(.والقضية الفلسطينية والقضايا العربية عموماً 
 

الاجتمــاعي النســوي فقــد شــهد تطــوراً ملحوظــاً فكمــا ســبقت الإشــادة بــذات إميلــي أمــا فكرهــا 
بشــارات نشــاطها العمــل بالعمــل الخيــري الرعويــة لكنهــا امتلكــت وعيــاً مبكــراً بقضــية النســاء فركــزت 
علــى قضــية تعلــيم الفتيــات وكــررت المطالبــة بإلزاميــة التعلــيم، وانتقــدت النظــام التعليمــي والمنــاهج 

التمييــز ضــد النســاء فــي التعلــيم وأســس قبــول الطالبــات، كمــا انتقــدت اتخــاذ الــتعلّم زينــة التعليميــة و 
(بهدف تحسين فرص زواج الفتاة 
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وقــد ســـبق التوضــيح كيـــف عكســت أهـــداف المنظمـــات النســائية التـــي أسســتها تطـــور هـــذا 
اتحــاد ســنة الــوعي فبعــد التركيــز علــى العمــل الخيــري التطــوعي تتجــه أهــداف الاتحــادان اللاحقــان 

نحـو قضـايا مطلبيـة وحقوقيـة فضـلاً عـن قضـية التعلـيم وتـوفير فـرص  ١٩٧٤واتحاد سـنة  ١٩٥٤
 .ثم قضية التضامن العربي وقضية السلام العالمي. العمل ورفع المستوى الاقتصادي للنساء

 
أما فكرها النسوي فيتجلى فـي كتاباتهـا حـول علاقـة الرجـال بالنسـاء لكنهـا لا توقـع باسـمها 

أيهـا الرجـال "ففـي العـدد الأول مـن مجلـة الرائـد وبعنـوان ). بنـت الأردن(صريح إذ تستعمل توقيع ال
إن عقـل المـرأة هـو عقـل الرجـل مـن وجهـة النظـر الفسـيولوجية، لأنهـا تقـدر "تكتـب " فإن الأمر جـد

علـــى إنتـــاج العمـــل الـــذي ينتجـــه الرجـــل لـــو أتيحـــت لهـــا الفرصـــة المناســـبة، وإن كـــان هنـــاك بعـــض 
اوت من حيث القوة والضعف، ومن حيث الثبات والتذبذب، والباعث لفكر الرجل هو الشجاعة التف



 ۱۳ 

(والحزم في خلقه، والقاتل لفكر المرأة هو الخجل والتردد في خلقها كذلك
21F

وفي مقال آخر تلفت . )٢٢
ن تعبّـر عـ"إلى حساسية الموضوع ومخاوفها من ردود الفعل الاجتماعية والعائلية لكنهـا تؤكـد أنهـا 

ومـن هـذه المقدمـة الذكيـة تحلـل هـذه العلاقـة لتكشـف أنهـا " غاية سـامية وبعبـارة عادلـة ونفـس قويـة
ثــم تلفــت " أن المــرأة ليســت متاعــاً للرجــل"تقــوم علــى أســاس ســلطة الرجــل وســيادته المطلقــة، لتؤكــد 

الطفـل دور النسـاء أنفسـهن فـي تأكيـد سـيادة الرجـل وتشـير إلـى دور الأم فـي اسـتمرار التمييـز بـين 
والطفلــة ابتــداءً مــن الحــزن علــى ولادة الأنثــى ومــروراً بتوجــه الفتــاة لخدمــة أخيهــا الــذكر والانصــياع 

كمــا تسـتعرض مجموعـة السـلوكيات التــي . إلـى أوامـر وانتهـاءً بقبـول ســلطة الرجـل وسـيادتها عليهـا
ئـة بـين الجنسـين يمارسها كلاً من الرجال والنسـاء والتـي تحـافظ علـى اسـتمرار العلاقـة غيـر المتكاف

لتنتهي إلى تأكيد خطورة أدوار النساء وأهميتهـا بمـا يتطلـب العنايـة بصـحتهن وثقـافتهن ومظهـرهن 
 .)22F٢٣("توجه ميول السيادة لدى الطفل إلى مسارب الرجولة الحقة"وتعليم الأم كيف  –

 
 الإنسان الأنثى

 
بــالرغم مــن محــاولاتي . ســبقت الإشــارة إلــى أننــي لــم ألتــقِ بالراحلــة إميلــي بشــارات شخصــياً 

. ١٩٨٥المضــنية، ووســيلة الاتصــال بهــا كانــت عبــر الهــاتف، أذكــر مكالمتنــا الأولــى وكانــت ســنة 
، اتصـلت بهـا لأزورهـا "مقـدمات حـول قضـية النسـاء والحركـة النسـائية فـي الأردن"بعد نشر كتـابي 

ت عـن اللقـاء، بلطف أعطتني بعض الملاحظـات واعتـذر . لإهدائها الكتاب، كان قد وصلها وقرأته
يومهــا أخبرتنــي أنهــا أخــذت علــى نفســها عهــداً أن لا تلتقــي بأحــد مــن ناشــطات الحركــة النســائية، 

بعــد فتــرة فوجئــت برســالة منهــا تتضــمن إلــى جانــب ملاحظاتهــا علــى .  ورفضــت توضــيح الســبب
الكتـــاب، وثـــائق تضـــيف إلـــى المعلومـــات الـــواردة بـــه، ومـــن أهـــم هـــذه الوثـــائق رســـالة بتوقيـــع هـــدى 

عراوي رئيســة الاتحـاد النســائي المصـري لــدعوة الاتحـاد النســائي الأردنـي ورئيســته إميلـي بشــارات شـ
لمناقشــة دســتور الاتحــاد  ١٩٤٥عضــو المــؤتمر النســائي العربــي العــام الــذي انعقــد فــي لبنــان ســنة 

بعضوية منظمات  ١٩٤٤النسائي العربي العام الذي تشكل في مؤتمر سابق عقد في القاهرة عام 
هـدى "ئية من مصر وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين، فضلاً عن صورة من مقالة لهـا بعنـوان نسا

نشــر فــي مجلــة الرائــد بعــد ذلــك تواصــلت مكالماتنــا الهاتفيــة واســتمر رفضــها " شــعراوي كمــا عرفتهــا
المهــذب للقــاء أو لحضــور حفــلات التكــريم التــي أعــدت لهــا مــن قبــل بعــض المنظمــات والناشــطات 

، بعد ذلك كـان الـرفض يـأتي عبـر ١٩٩٧واستمرت علاقتنا على هذه الحال حتى سنة النسويات، 
، لألقـى مـا ٢٠٠٤إلـى أن رحلـت سـنة . مرافقتها التي كانت تحـتج بنـوم الآنسـة أو مرضـها" نجمة"

تبقـى مــن أنفاســها الهادئــة فــي شـقتها الصــغيرة بعــد وفاتهــا بأيــام، وكـان ســبب اللقــاء تصــوير شــقتها 
وكــان المعهــد الــدولي لتضــامن . ســتلام مــا تبرعــت بــه للمعهــد الــدولي مــن مقتنياتهــاكمــا تركتهــا، وا
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النســاء قــد قــرر إنشــاء قاعــة متحفيــة لمكتبتهــا ومقتنياتهــا بعــد أن كرمهــا فــي حياتهــا بــإطلاق اســمها 
مكتبــة إميلــي بشــارات للقـــانون "علــى إحــدى قاعــات مركــز مصــادر المعلومــات حــول المــرأة باســم 

 ".وحقوق النساء
 

دخلت الشقة وبرفقتي طاقم التصوير التلفزيوني والسيدة لينا قـورة المـديرة التنفيذيـة للمعهـد، 
وعبلة بشـارات ابنـة أختهـا ورفيقتهـا الدائمـة، وكنـت أتسـاءل فـي سـري، مـاذا لـو زرتهـا هكـذا وبـدون 

، ؟ واجهتنـي صــورتها المبتسـمة ذات الـرداء الــوردي الموشـح بالأســود..اتصـال هـل ســتطردني مـثلاً 
فواحـدة بمثـل رقتهـا وصـرامتها لـن تتراجـع عـن . أدركت أنها لم تكن لتفعل، لكنها بالتأكيد لـن تـتكلم

 .قرار اتخذته
 

تجولـــت فـــي المنـــزل غرفـــة الجلـــوس، صـــالون الاســـتقبال، المكتبـــة، ذوق رفيـــع يعبـــر عـــن 
هــذه  شخصــية هادئــة متواضــعة، تعتــز بتاريخهــا، إذ تتــوزع وفــي أرجــاء المنــزل مــا يشــير إلــى نشــاط

رفـــوف . المـــرأة وتاريخهـــا، صـــورة هنـــا مـــع فالنتينـــا تريشـــكوفا، تمثـــال لينـــين المقابـــل لصـــورة والـــدها
مكتبتهـا الغنيّـة . صغيرة صفت عليها الهدايا والتذكارات التي جمعتها من زياراتها للعديد مـن الـدول
المكـان؟ كانــت  بمئـات المراجـع القانونيــة وكتـب الأدب والسياســة، تسـاءلت أيــن هـي المــرأة فـي هــذا

غرفــة نومهــا أصــغر غــرف الشــقة يتــوزع أثاثهــا البســيط بملاصــقة الجــدران ويتوســطها فــراغ ضــيق، 
على يمين الغرفة سرير صغير إلى جانبه دولاب احتوى أشـيائها الصـغيرة وأدويتهـا، وعلـى سـطحه 

للسـيد المسـيح، القرآن والإنجيل باللغة الإنجليزية، وعلى الحائط فوق السرير صورة العشاء الأخير 
ـــين ـــى ســـطحه صـــفت أدوات . وصـــورة القـــديس جـــرجس يقتـــل التن ـــل الســـرير دولاب الزينـــة وعل يقاب

 .الاستعمال الشخصي وأدوات زينة متواضعة، وعلى الجدار الأخير خزانة الملابس
 

ملابــس أنيقــة هادئــة الألــوان ! مــرة أخــرى مــا هــي طبيعــة المــرأة فــي هــذا المكــان الخــاص؟
وثوب صيني يبـدو . عمل، ثوب سهرة وحيد، وثوب شعبي من تراث مدينة السلطكانت تستعملها لل

أما ملابس النوم فهي بسيطة وتشبه ملابس فتاة . وكل ثوب يقابله حذاء وحقيبة مناسبة. أنه هدية
والحضــور الوحيــد للرجــل فــي هــذه الزاويــة الحميمــة صــورتان للســيد . محافظــة فــي الثانويــة العامــة

 .سالمسيح والقديس جرج
 

إذاً البســـاطة والمحافظـــة همـــا الطابعـــان الغالبـــان علـــى المقتنيـــات الشخصـــية وأمـــام هـــذين 
 .الطابعين هل يجوز السؤال عن الرجل في حياتها
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سبقت الإشارة إلى أنها ارتبطت ولفترة قصيرة بخطبة تم ترتيبها من قبل الأب، ويبدو أنها 
نــد تــوفر الظــرف المناســب واحتجــت بالفــارق لــم تكــن مقتنعــة بهــذا الترتيــب فســارعت إلــى إلغائــه ع

غير هذه الرواية لم أجد أحداً يشير إلى ارتباطها برجل، ومن . الفكري بينها وبين من فرض عليها
المعلوم أنها توفت عن عمر يناهز التسعين عاماً دون زواج، فهل يعقل أنهـا عاشـت مـن دون أي 

لرجـل، زميـل أو صـديق او زعـيم، ومـا دلالـة ارتباط عاطفي؟ أو لمـاذا تخلـو شـقتها مـن أيـة صـورة 
صــور الوالــد، الســيد المســيح، والقــديس جــرجس، وهــل يجــوز البحــث خــارج الــدلالات العامــة لهــذه 

 ما هو موقفها من الحب والزواج؟! الصور؟
 
أطــرح هــذه الأســئلة علــى عبلــة بشــارات ابنــة أختهــا ورفيقتهــا الدائمــة، وعلــى إميلــي نفــاع  

تفيــدان بأنهــا لــم تتطــرق إلــى الموضــوع . تــي اســتمرت بالاتصــال المباشــر بهــاالصــديقة المشــتركة ال
وتــروي إميلــي نفــاع حادثــة تــتلخص بأنهــا . يومــاً وأن لا أحــد تجــرأ علــى ســؤالها عــن هــذا الموضــوع

كانــت فــي مقابلــة مــع عــدد مــن أعضــاء مجلــس النــواب بشــأن رفــع مــذكرة لإجــراء بعــض التعــديلات 
وتكمــل إميلــي نفــاع، أن " اذهبــي وابحثــي لــك عــن عــريس أفضــل"لقول القانونيــة، ففاجأهــا أحــدهم بــا

هــذه الملاحظــة أغضــبتها وآلمتهــا، فحقيقــة أنهــا ردت الــرد المناســب الــذي أحــرج ســعادة النائــب، إلا 
حســب كمــا " التعليــق الســمج"أنهــا وبعــد مغادرتهــا لمجلــس النــواب لــم تســتطع إخفــاء ألمهــا مــن ذلــك 

إميلي محاولة إجابتها على هذه الأسئلة بالقول أنها كانت مثالية  لتنتهي .وصفته هي لإميلي نفاع
لم تكن متزمتـة لكنهـا فهمـت حقـوق النسـاء فـي إطـار . أخلاقياً وبالمعنى الإيجابي لمفهوم الأخلاق

الســياق الطبيعــي لتطــور المجتمــع، فلــم تقفــز فــي مطالبهــا قفــزات خطــرة تســيئ لقضــية النســاء أكثــر 
(ركيزها على أولويات مثل حقوق التعليم والعمل والصحة مما تخدمهن، لذلك كان ت
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وتوضـــح إميلـــي بشـــارات بـــذاتها بعـــض جوانـــب طبيعتهـــا الأخلاقيـــة فـــي مقالـــة لهـــا بعنـــوان 
، مقالــة تكشـف الكثيـر مــن جوانـب شخصــيتها المتسـامحة ففــي )بنـت الأردن(ابتسـمي وقعتهـا باســم 

ابتسمي كلما أجبرك القـوم علـى مـا لا "الواقع  الوقت الذي تؤكد على ضرورة عدم الاستسلام لأمر
ـــم وعانـــدي الطغيـــان ولا تخـــافي  تطيقـــين، لكـــن إيـــاك أن تستســـلمي لغيـــر مشـــيئة االله، قـــاومي الظل

تؤكد مرة أخرى على ضرورة التسامح فتقول ابتسـمي إذا شـتمك عـدو " اتهامك بالتطرف والعصيان
 .."والعبوس يزيد في إضرامها أو شافهك برفض عنيد، لان الابتسامة تغطي نار الحقد

 
وإذا ربطنــا ذلــك كلــه بخلفيتهــا المســيحية الطهرانيــة وثقافتهــا الاشــتراكية وفــي إطــار الســياق 
الاجتمــاعي الســائد، ومســتوى تأثرهــا بشخصــية والــدها وطبيعــة علاقتهــا بــه تمكننــا مــن فهــم طبيعــة 

وصــلابة مــار جــرجس فــي شخصــيتها التــي يلتقــي بهــا تســامح الســيد المســيح فــي العشــاء الأخيــر، 



 ۱٦ 

وحكمـة الأب فـي إدارة زعامتـه السياسـية والاجتماعيـة، وأخيـراً اختياراتهـا الشخصـية . مقاومته للشر
الواعيــة لنــوع ثقافتهــا وطبيعــة أنشــطتها والتــي تمثلــت فــي نزعتهــا الاشــتراكية الواضــحة التــي ظلــت 

ت أكاديميــة وطبيــة فضــلاً عنـدما تركــت ثروتهــا لمؤسســا. تؤكـدها حتــى اللحظــة الأخيــرة فــي حياتهــا
أما الأنثى فيبـدو لـي أنهـا غُيبـت تمامـاً، ومـا ظهـر منهـا، هـي . عن مؤسسات رعاية الأيتام القائمة

الأم التــي اســتطاعت الاستعاضــة عــن ولادتهــا الشخصــية بولادتهــا لمئــات الأيتــام الــذين رعــتهم منــذ 
ردن إلـى أن رحلـت تاركـة لهـم عندما أسست أول مركز لإيواء الأيتام ورعايتهم فـي الأ ١٩٥١عام 

 ".سلطي باشا البشارات"مبالغ محترمة كفيلة بتأسيس مؤسسة تحمل اسم والدها 
 

 الرحيل الصامت 
 
البحث في حياة هذه السيدة يثير من الأسـئلة أكثـر مـا يجيـب، فمـا تركتـه لنـا يحكـي قصـة  

بالعــام حتــى فقــدت الخــاص،  وكأنهــا تريــد أن تقــول بعــد رحيلهــا، أنهــا انــدغمت كليــاً . حياتهــا العامــة
حقيقة أنها انجزت الكثير فعبرت عن ذاتها كتابة وعملاً اجتماعيـاً ونضـالياً، فاحتجـت علـى وضـع 

كما احتجت على وضع النساء، . فناصرت قضاياها. المجتمع بأسره، وعلى تخلف الأمة وهزائمها
لكنها لم تتمرد عليه تمرداً  وعملت لأجلهن وناصرت قضيتهن، انتقدت مجتمعها قولاً وكتابة وعملاً 

مجانياً، ولم تكشف حقائق عيشها الخاص كلها، تحايلت علـى ظلاميتـه وقسـوته وتخلفـه بالصـمت 
لا لجـــبن، بـــل لأنهـــا فهمـــت مســـتوى التطـــور . تـــارة، والاختفـــاء وراء الأســـماء المســـتعارة تـــارة أخـــرى

ب مـا يمكـنهن فـي النهايـة قطـع الاجتماعي فرتبت أولوياتها حتى تحقق لـذاتها وللنسـاء مـن المكاسـ
أكبــر مســافة مــن الطريــق نحــو الحريــة، تجــاوزت العوائــق الماديــة بالجهــد الــدؤوب، بــالتعلم والتثقــف 
والعمـل الجـاد، أحنـت رأسـها للعاصـفة لترفعهـا قويـة بعـد عبورهـا، ولسـان حالهـا عنـوان مقالـة كتبتــه 

م تظلم فالسـيدة التـي نشـطت وناضـلت ومع ذلك لا يمكن القول أنها لم تخسر الكثير، ول" ابتسمي"
الســؤال لمــاذا، رحلــت . لمـدة تزيــد عــن الثلــث قــرن، اعتكفــت صــامتة لمــدة تزيــد أيضــاً عــن ربــع قــرن

" تيأحكـــايتي فـــي بلـــدي ومكافـــ"حقيقـــة أنهـــا تركـــت مـــذكرات تحمـــل عنـــوان . وحملـــت أســـبابها معهـــا
عن حجـم الغـبن والإقصـاء  والمذكرات بعهدة ابنة شقيقتها حتى الآن، إذ عبرت في هذه النصوص

طراف المعنية، إذ تقول في هذه المذكرات وكما تشهد إميلي الأوعدم التقدير والإجحاف بحقها من 
عندما أقيم مسيرتي التطوعية الخيرية والوطنيـة أجـد نضـالي وجهـودي طيلـة سـنوات عمـري " :نفاع

لهجمــة الشرسـة، والحــرب إننــي لا أعجـب لأســباب هـذه ا"وفــي فقـرة أخــرى تقـول  ،"ذهبـت مــع الـريح
النفســية الانتقاميــة الموجهــة ضــدي وأنــا التــي وهبــت نفســي وصــحتي وأعصــابي لــوطني فــي شــتى 

(..." الميادين
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فكمـــا أشـــرت فـــي بدايـــة هـــذا . وأنـــا بـــدوري أســـتطيع المصـــادقة علـــى كـــلام الرائـــدة الراحلـــة
ولــم . تهــا بــثلاث ســنوات، أي بعــد مغادر ١٩٧٩الــنص، التحقــت بالاتحــاد النســائي فــي الأردن ســنة 

أســمع اســمها قبــل ذلــك التــاريخ ولا طيلــة فتــرة عملــي فــي الاتحــاد بــالرغم مــن كــون معظــم كـــوادره 
كما لم أسمع اسمها من أي شخصية . وقياداته وحتى فترة متقدمة من زميلاتها اللواتي عملن معها

واكتشـفتها بالصـدفة عنـدما  .من القـوى النسـائية والرجاليـة الناشـطة فـي المجـالين السياسـي والنقـابي
يومهــا ســلمتني الســيدة ســلوى زيــادين ." مقــدمات حــول قضــية النســاء"بــدأت بالإعــداد لكتــابي الأول 

مشــكورة جــزءً مــن أرشــيفها الصــحفي، لأجــد بعــض أنشــطتها فــي قصاصــات صــحف الخمســينيات 
قبـل رحيلهـا وأذكر ردود فعل بعض من سألتهن عنهـا و . وبدأت البحث، أسئلة كثيرة ولا من مجيب

 .من ناشطات الحركة النسائية، كانت تشبه رد فعل من يقابل عقرب أو ثعبان قاتل
وإذا ربطت هذه التجربة الشخصية، بعدم وجود ما يشير إلى ريادتها وجهودها في وثـائق  

، وهـو الميـتم الـذي "بمبرة أم الحسـين"الحركة النسائية الأردنية الرسمية، أو وثائق ما أصبح يعرف 
اذهبـــي "، والملاحظـــات الســـمجة مـــن نـــوع ١٩٦٥وأدارتـــه ورعتـــه حتـــى ســـنة  ١٩٥١ســـته ســـنة أس

، والتجاهـــل مـــن قبـــل الحركـــة السياســـية والثقافيـــة عامـــة وبخاصـــة نقابـــة "وابحثـــي لـــك عـــن عـــريس
وغير ذلك " الاقطاعية"المحامين، والاتهام المجاني من قبل بعض القوى اليسارية بخاصة من نوع 

وإذا ربطـت ذلـك كلـه أيضـاً بطبيعـة شخصـيتها وأخلاقهـا مـن . هـم سـبب اعتكافهـاالكثير أستطيع تف
جهــة أخــرى اســتطيع تفهـــم ســبب صــمتها فـــي حياتهــا، وتركهــا الإجابــة لمـــن يريــد أن يعــرف عبـــر 

 .مذكراتها بعد وفاتها
 

لــم أجــد فلأنتهــي إلــى القــول أننــي عملــت جاهــدة علــى البحــث فــي ســيرة حيــاة هــذه الرائــدة 
سعفني، وأعلم أن هناك الكثير من أرشيفها فضـلاً عـن مـذكراتها وصـورها لـدى بعـض الكثير مما ي

أقاربها القريبين، وكلي أمل أن أتمكن من الوصول إلى ذلك كله من أجـل كتابـة سـيرة حيـاة الرائـدة 
 . الراحلة كاملة
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